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ملخص

المرتبطة بازدواجیّة لغویّة القانون بالجزائر،لغةترجمةفي" التثاقف"یروم هذا المقال تسلیط الضوء على ظاهرة
ر المشرع الجزائري تأثّ تتجلّى أساسا في تحریر النصوص القانونیّة في نسختین عربیة وفرنسیة، على نحو یكشف

، حاته وتراكیبهفي مصطلالفرنسي شكل النص القانونيلالحرفينقل، نظرا للاللسانيىبنظیره الفرنسي على المستو 
وإدراجها ضمن النظام عبر قناة الترجمة،الفرنسیةقانونیةالمفاهیم النسخ أو ما یعرف بالتثاقف اللغوي، وكذا 

عموما وقانون العقوبات تحدیدا، أي التثاقف القانوني، كما سنسعى أیضا إلى رصد بعض القانوني الجزائري
.بفعل هذا التثاقفالأخطاء الواردة في قانون العقوبات الجزائري

جزائر، تثاقف قانوني، تثاقف لغوي، لغة قانون، قانون، ترجمة: المفاتیحالكلمات 
Acculturation in legal translation in Algeria

Abstract
This article deals with phenomenon of "acculturation" in the field of legal translation in
Algeria. Therefore, we focus on the French legislation impact on the transfer of the Algerian
legal language in either linguistic level (linguistic acculturation), i.e. literal translation of
words and structures forming the legal text, or legal level (legal acculturation), i.e.
borrowing French legal concepts and including them within the Algerian system, through
translation. We also aim to identify some errors contained in the Algerian Criminal Code
because of this acculturation.

Keywords: Translation, law, legal language, linguistic acculturation, legal acculturation,
Algeria.

L’acculturation en traduction juridique en Algérie
Résumé
Notre article portera sur le phénomène de «l’acculturation» dans le domaine de la traduction
juridique en Algérie. Ce faisant, nous tenterons de situer l’impact de la législation française
sur le transfert de la langue du droit algérien, au niveau linguistique (acculturation
linguistique), à travers la traduction littérale des termes et des structures du texte juridique à
traduire et au niveau juridique (acculturation juridique) consistant à emprunter des concepts
juridiques français et les intégrer dans le système juridique algériens par le biais de la
traduction. Nous entendons également de repérer les erreurs que contient le Code Pénal
Algérien à cause de cette acculturation.

Mots-clés: Traduction, droit, langue juridique, acculturation linguistique, acculturation
juridique, Algérie
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ةــــــتوطئ
وحضاراتها الشعوبِ لثقافاتِ ةٌ عاكسمرآةٌ في تنظیم شؤون الأفراد داخل المجتمع، وهوا ا كبیرً دورً القانون يیؤدّ 

نـقل القانون من ثـقافات إلى أخرى یؤدّي ، فإنّ ومن ثمّ . ر بغیرها وتُؤثِّر بدورها في ثـقافات أخرىالتي تـتأثّ تنوعةالم
acculturation""التـثاقــف القانوني"إلى تغیـیر القیَم التي تــقوم علیها أنظمتها القانونیة وهو ما یُعْرف بـ

juridique" .

" متكافئ"ر وتأثــــیر من خلال عملتي تأث ــّة الفعلیةّ علاقاتها بالندیّ مُ بین بلدان تــتسّ هــــذا التحوّل متبادلاً وإن كان 
في ظلّ وجود ثــقافة مهیمِنة ، واحدٍ ا، بمعنى من طرفٍ ه بالمقابل غالباً ة، فإنّ بین أنظمتها القانونیّ 

وهو ما ینسحب على النظام القانوني .الأولى في الثانیة أكثر ممّا تـتأثر هي بهاوأخرى مهیمَن علیها، فـتُؤثِّر 
فأخذ عنه الكثیر من ،واجتماعیةٍ وسیاسیةٍ تاریخیةٍ كثیرةٍ لاعتباراتٍ بعید بنظیره الفرنسير إلى حدّ بالجزائر المتأثِّ 

.المفاهیم وتبنّى عدید مؤسّساته القانونیة
في نسختین فرنسیة -تحدیدا-بصدور التشریع لغویةٍ عنه من ازدواجیةٍ القانوني وما انجرّ ثم إن هذا التثاقف 

صیاغة علىاأثر )ترجمة لها(وعربیة) سمیةادرة في الجریدة الرّ غالبا ما تكون الأصل لاسیما في النصوص الصّ (
صناعةكذا على الو ،سخ وتداخل لغوية ونترجمة حرفیّ باللغة العربیة من خلال ما نجده فیها من تشریعیةالمواد ال

.)1(التي كثیرا ما تعتمد ترجمة سطحیة أو مضللةالمصطلحیة
؟ التشریع الجزائريترجمة فيالتثاقفمظاهر ما : التالیةالرئیسةةوبناء على ما تقدم، نطرح الإشكالیّ 
دراسة نماذج مستقاة من قانون العقوبات الجزائري تحدیدا في نسختیه العربیة بسنروم الإجابة عن هذا التساؤل 

:ةتیالآالضوء على النقاط تسلیطبو والفرنسیة، 
لغة القانون من حیث تعریفها وأنواعها،-
الترجمة القانونیة،-
ماهیة التثاقف وأنواعه،-
التثاقف القانوني في ترجمة قانون العقوبات الجزائري،من نماذج -
.التثاقف اللغوي في ترجمة قانون العقوبات الجزائريمننماذج -
:لغة القانون-1
:تعریف لغة القانون- 1-1

یعبر بها كل قوم عن أصواتهابأنّ یعرفها ابن جنيالتي "لغة"من كلمتي" لغة القانون"یتألّف مصطلح 
التي تنظم حیاتهم وسیلةوالالقواعد القانونیة التي تحكم الأفراد داخل المجتمع، ، بمعنى "قانون"و،)2(أغراضهم

ملین من یحتفظ بها حتى تتمكّن فئة أولئك المستعوموثقة في أوراق الیومیة، غالبا ما تأتي في صورة مكتوبة
.)3(الرجوع إلیها متى وجب ذلك

على Langue juridique»لغة القانونJean-Claude Gémarأما اصطلاحا، فیعرّف جون كلود جیمار
:حو التاليالنّ 

«Mode d’expression linguistique particulier aux juristes, c’est-à-dire ils empruntent, pour
exprimer le droit, des voies différentes de celles du profane qui ne s’exprimerait que par le
canal de la langue générale ou commune» )4( .
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طریقة تعبیر لساني خاصّة بأهل القانون، یتّخـذون فیها، من أجل التعبـیر عن أن لغة القانون هيبمعنى
القانون، مسالك مختلـفة عن تلك التي یـنـتهجها غـیر المتخصّـص الذي قـد لا یُعـبّر إلا بواسـطة اللغة العامـة أو 

.المشـتركة
بواسطتها یُقال القانون ویفـسِّر القاضي قواعـــده ویصدر أحكامه وتعـبِّر ،متخصصة بامتیازفهي بذلك لغة 

.الإدارة ویُنـظِّر الفـقیه القانوني
وإنّما هي لغة متخصصة داخل اللغة المشتركة . لا یعني أنّها لغة قائمة بذاتها" لغة القانون"والحدیث عن 
غ المبني صی، فهي تستعملعض الجوانب الأسلوبیة والتركیبةز عنها في بمیّ لكنها، بالمقابل، تت. تخضع لمعاییرها

وحدهاوتمزج بین عناصر أخذتها عن اللغة المُستعمَلة عمومًا وعناصــــر خاصة بهاللمجهول وعدم التـشخیص،
.ان أكثر اللغات المتخصصة تعقیدً ، مما جعلها ممن جهة ثانـیة

: لغة القانونأنواع- 1-2
من نذكروتعدّدت التصنیفات التي وضعها الباحثون،واع لغة القانونأنأهل الاختصاص حولآراءاختلفت 

Jerzyجیرزي ربلوسكي بینها التصنیف الذي اقترحه  WROBLEWSKIأورد فیه نوعین من لغة ، لهفي مقال
.)5(لغة القانون واللغة القانونیة الوصفیة، هما القانون

یسنّ بها المشرع لغةً )langue juridique(لغة القانونیعتبرربلوسكي من قراءتنا لهذا المقال أنّ ونستخلص 
)Métalangage juridique(الوصفیةالقانونیة اللغة أنّ ، و القواعد القانونیة بغیة تنظیم حیاة الأفراد في المجتمع

:هيفرعیةٍ ثلاث لغاتٍ إلى بدورهایقسّمها و ،عن القانونبها ر عبّ ی
لغة القانون التطبیقیة(langue juridique appliquée): َوالقراراتٍ الأحكامٍ ولغةَ القضائیةَ وتمثل اللغة

وللتمییز بین لغة القانون ولغة القضاء یربط ربلوسكي لغة القانون بصناعة القاعدة . التي تصدرها الهیئة القضائیة
.القانونیة في شقّها النظري، بینما تجسّدها لغة القضاء التي تمثل الشقّ التطبیقي للمادة القانونیة على أرض الواقع

لغة القانون العلمیة(langue juridique scientifique):أمّا عن وظیفتها .خاصة بلغة علم القانون
.دها المجالات التي یطرحها هذا العلم في جانبه النظريفتحدّ 
لغة القانون المشتركة(langue juridique commune): تخص باقي الخطابات التي تدخل في إطار لغة

.القانون
هذه اللغات لأن مستخدمیها یمزجون بینها من جهة، وبینها وبینربلوسكي بصعوبة تحدید ملامحیقرّ وهنا 

.من جهة ثانیةاللغة العامة 
:)6(يتثیا للغة القانون على النحو الآ، فیرى تصنیفا ثلاأیمن كمالأما السباعي 

القوانین التي تصدر من المجالس التشریعیة وهي لغة الوثائق القانونیة النمطیة، مثل : لغة قانونیة تشریعیة
واللوائح والدستور والعقود والاتفاقات والمعاهدات، حیث یكون الهدف من هذه اللغة تحدید مجموعة من الالتزامات 

.والمحظورات
یر وهي لغة الأحكام التي تصدرها المحاكم والكتب التي تتناول القضایا القانونیة والتقار : لغة قانونیة قضائیة

.القانونیة والتي تتطلّب أدقّ التفاصیل والأسباب ونوع العقوبة مع بیان السند القانوني
وهي لغة المجلات البحثیة القانونیة الأكادیمیة والكتب المنهجیة الخاصة بتدریس : لغة قانونیة أكادیمیة

.الطلبة في المجال القانونين، وهي موجّهة أساسا للباحثین و القانو 
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:القانونیةالترجمة-2
النص في تعریفPierre LERATشیر بیار لورا ی، و قانونیةٍ ا نقل نصوصٍ ف الترجمة القانونیة بأنهّ عرَّ تُ 

: على أنّهالقانوني
«Le texte juridique porte une charge culturelle plus ou moins lourde selon que l’on aura

affaire à la production du législateur (constitution, charte, loi), de juge (décision de justice) ou

de l’homme de loi (contrat en particulier)» )7( .
دستور أو میثاق (شحنةً ثقافیةً قد تكون ثقیلةً أو خفیفةً، وقد تكون نتاجًا للمشرّع أي أنّ النص القانوني یحمل 

-ترجمتنا–)العقود على وجه الخصوص(لرجلِ قانون آخر أو ) قرار قضائي(أو للقاضي ) أو قانون
في الوقت ذاته، وبذلك لا تقتصر عملیة الترجمة القانونیة على الجانب ولسانيٌ ثقافيٌ الترجمة فعلٌ وعلیه، ف

.لآخرمن بلدٍ قانوني مختلفٍ وفق نظامٍ الثقافیةِ بل تتعدّاه إلى المضامینِ القانونیةِ اللساني للنصوصِ 
: على النحو التاليLERATلورا هایعرّفالتي متخصصةالاتلغإحدى اللأنّها ترتبط بمتخصصةٌ ترجمةٌ وهي 

«La langue spécialisée est une langue naturelle considérée en tant que vecteur de

connaissances linguistiques» )8(

-ترجمتنا–. لغة طبیعیة تُستَعمل للتعبیر عن معارف متخصصةاللغة المتخصصة هيأنّ بمعنى 
،ـ إلا أن بعض الباحثین ینفون صفة التقنیة عن تقنیةً وإن كانت الترجمة المتخصصة عند البعض ترجمةً 

علمي، لكنّهمدلول في الترجمة التقنیة واحد و إلى أنّ الیمان بن محمّدإقانونیة، وفي هذا السیاق أشارت الترجمة ال
.)9(متغیّر من نظام قانوني في بلد إلى آخر

أنها تطبّق على النصوص المرتبطة بالقانون ولها علاقة فيبوكیههاوعن خصائص الترجمة القانونیة، یلخّص
ن المترجم وعلیه، فإ.بالترجمة التقنیة، مشیرا إلى أنّ الترجمة القانونیة مسألة مصطلحات تتطلّب الدّقة والتشفیر

.)01(اد مكافئات المصطلحات القانونیة في ظلّ النظام القانوني للغة الهدفمطالب بإیج
لتطورات أسسه عن الأنظمة القانونیة الأخرى التي خضعت تختلف القانوني نتیجة تطوّر تاریخي، فالنّظام

هو لا ما، و الاجتماعي والثقافي لبلدٍ بالواقعِ مرتبطٌ القانونيُ والنظامُ اجتماعیةٌ منه فالقانون ظاهرةٌ تاریخیة مغایرة، و 
.یتطابق بالضرورة مع الواقع الاجتماعي والثقافي الذي یستند إلیه النظام القانوني في بلد آخر

:)acculturation(التثاقف-3

:تثاقفتعریف ال- 3-1
، ثـُمّ انـتـقل 1880النورَ لأول مرة في الولایات المتحدة الأمریكیة عام "acculturation"التثاقف رأى مفهوم 
.)11(وكانت الأنثروبولوجیا أوّل مجال علمي وُلد فیه هذا المصطلح،1911إلى فرنـسا في 

R.Redfieldوریدفیلد R. LintonولینتونM.Herskovitsهیرسكوفیتشكل منأورد عقون لحسن تعریفو 

مجموعة الظواهر الناتجة عن التفاعل المباشر والمستمر بین مجموعتین من الأفراد ذوي ثقافات مختلفة، "بأنه 
.)12("الشيء الذي یؤدي إلى حدوث تغیّرات على الأنماط الثقافیة البدائیة لإحدى المجموعتین أو لكلیهما

Jeanویرى جون كاربونییه  CARBONNIERكلّ اتّصال ثقافة لثقافة أخرى و لّ ما تضیفه كي هذه الظاهرة ف
:جاء على لسانهإذ، حضاري

«L’acculturation c’est toute greffe de culture, tout contact de civilisation» .)13(
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أخذ واقتباس بعض السّمات والمیزات الثقافیة لثقافة مغایرة بعد عملیة احتكاك ومن ثم، فهذا المفهوم یدل على 
یمسّ أیضا الجماعیة و والسلوكیات الفردیة و تولّد تغیّرات في مستویات عدیدة كاللغة والعادات والتقالید والدیانات 

.أسالیب الحیاةتقنیّات التكنولوجیا و 
المختصّین من فمن الباحثین و ". مثاقفة"و" ثاقفت"في اللغة العربیة مقابلین هماacculturationویطلق على 

. ها ضمن الثقافة الأصلیّةئتبني عناصر ثقافیة أجنبیة وإرساریقةللدّلالة على ط" التثاقف"یستخدم مصطلح 
".المثاقفة"ـب«acculturation»ترجمة المصطلح الفرنسيإلىالبعض یمیل و 

لى ثقافة خاضعة، فتعمل على هیمنتها وسیطرتها عرغبة ثقافة غالبة في فرض یستبطنمصطلحفالتثاقف 
لتكون بذلك العلاقة بین الثقافتین علاقة عمودیة غیر متكافئة مبنیّة على ، استعماريسحقها في طابعزدرائها و ا

.محو الآخر واستعباده
لآخر وفق في جوّ من الاحترام والاعتراف بسیادة اأما المثاقفة فتقوم على تبادل التّأثیر الثقافي بین طرفین 

تحدث في المجتمعات المتجاورة المتفتحة بعضها على إذلا استعباد، علاقة أفقیّة متكافئة ومتساویة لا قسر فیها و 
.)14(سیاسة التعایش بین الثقافاتإطاربعض في 

بفترة الاستعمار التي شهدتها دول العالم الثاّلث في البلدان العربیة بما فیها الجزائر"التثاقف"ظهور قد یرتبطو 
اعتمد كل الأسالیبو الذي انتهجهضغطو عموما، عندما بدأت الثقافات الوطنیة في الزوال تحت تأثیر المستعمر 

فالتثاقف من وجهة نظرنا تأثیر ثقافة على ثقافة . اه نحننّ وهو الطرح الذي نتب. هویّاتهاو لهدم ثقافات مستعمراته
. مختلفةةصعدأرى مع ما ینجر عن ذلك من انعكاسات على أخ
:أنواع التثاقـف- 3-2

وهما ،ثنا هذانوعین بارزین سنعتمدهما في بحإلى في سیاق الترجمة القانونیة ظاهرة التثاقف یمكن تقسیم 
.)15(اللغويالقانوني والتثاقفالتثاقف

.بنظام آخریطرأ على النظام القانوني عند احتكاكههو التغییر الكلّي الذي :التثاقف القانوني-1- 3-2
«L’acculturation juridique est la transformation globale que subit un système juridique au

contact d’un autre» .)16(

اتصال مع نظام في حالة یكون نـظام قانوني كلّي أو جزئي داخلتحوّل یدلّ هذا النوع من التـثاقـف علىكما 
.)17(رقانوني آخ

وتعدیلات في النظام المتلقّي نسخ مفاهیم قانونیة عن نظام قانوني ما، تؤدّي لتغیّراتإذافالتثاقف القانوني هو
" التحوّل الداخلي"الأحداث التاریخیة المتمخّضة عن ا بغالبا ما یكون متعلقً وفي خصائصه المختلفة، وهو 

.متعلقة بالنزاع، لاسیما الاستعمار" خارجیةظواهر "للمجتمعات أو عن 
الظواهر اللّغویة النّاتجة عن الاتّصال بین شعوب تستعمل لغات علىیدلّ : التثاقف اللّغوي-2- 3-2

لغةفيمعینةخصائص لغةاستعمالعمومابهیُقصداللغوي الذيالتداخلوالمقصود بهذه الظواهر )18(مختلفة
الترجمةأسالیبتُحبّذالتيالشكلیةالطریقةتباعباالمنقولة،اللغةالترجمة إلىمیولوما یتمخض عنه من أخرى،

.الأصلیةالبنیةونسخالمباشرة
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:في ترجمة قانون العقوبات الجزائري"التثاقف اللغوي"و" التثاقف القانوني"نماذج عن-4
:نبذة عن قانون العقوبات الجزائري- 4-1

أنها من الدول مستوى قانون العقوبات، خاصة و تعد الجزائر من بین الدول التي عرفت تطورات كبیرة على 
الإسلامیة التي طبقت أحكام الشریعة الإسلامیة في مرحلة معینة من تاریخها، لتشهد بعدها تطورات الفكر الجنائي 

.مننتیجة استعمارها من قبل الاحتلال الفرنسي لفترة طویلة من الز 
كما شرّع .1810طبّقت فرنسا على المجتمع الجزائري القانون الفرنسي الصادر سنة ،ففي عهد الاستعمار

المستعمر قوانین خاصة تطبق على الجزائریین تماشیا مع أغراضها ومصالحها والتي تبیح التعذیب والأحكام
، استمر العمل 1962جویلیة 05تاریخ بحصول الجزائر على استقلالها بو ،هانات بمختلف صورهاالإالقاسیة و 

أصدر رئیس الهیئة التنفیذیة المؤقتة تعلیمة تضمّنت مواصلة العمل حیث، 1810بقانون العقوبات الفرنسي لعام 
، إذ لم یكن من السهل سن قوانین وطنیة فور الاستقلال كون العملیة تتطلب )19(ربالتشریع الموروث عن الاستعما

.فترة من الزمن
فكان لإبقاء النظام العقابي المقتبس من فرنسا بالغ الأثر على قانون العقوبات الجزائري في مضمونه 

واقع تثاقف قانوني وتثاقف لغوي في النصوص القانونیة یعكسوهو ما ) مصطلحاته وتراكیبه(ولغته ) مفاهیمه(
. المترجمة إلى العربیة

: نماذج عن التثاقف القانوني- 4-2
قوبات عفي قانون الالمشرّع الجزائري عن نظیره الفرنسي، وهي عدیدة أخذهایم القانونیة التي هي المفاه

:، نذكر منها على سبیل المثال لا الحصريالجزائر 
العربيالمقابلمفهوم الفرنسيال

La semi- libertéالحریة النصفیة
La libération conditionnelleالإفراج المشروط

Les peines principalesالعقوبات الأصلیة
Les peines complémentairesالعقوبات التكمیلیة

Les peines accessoiresالعقوبات التبعیة
L’interdiction légaleالحجر القانوني

La récidiveالعود
L’arrestationالإیقاف

Le travail d’intérêt généralالعمل للنفع العام
Le droit publicالقانون العام
Le droit privéالقانون الخاص

Les personnes physiquesالأشخاص الطبیعیة
Les personnes moralesالأشخاص المعنویة

L’internement judiciaireالحجز القضائي
L’interdiction de séjourالمنع من الإقامة
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La confiscationالمصادرة
Le crimeالجنایة
Le délitالجنحة

La contraventionالمخالفة
L’assignation à résidenceتحدید الإقامة

La période de sécuritéالفترة الأمنیة
Les peines privatives de libertéالعقوبات السالبة للحریة

L’absolution / La grâceالعفو

libération"المأخوذ عن المفهوم الفرنسي"الإفراج المشروط"ونذكر على سبیل الاستدلال مصطلح 

conditionnelle"وة قابلة للرجوع، یمكن منحها للمحكوم علیه حین یثبت جدّیا إعادة الاندماج حظالذي یُقصد به
.بإخلاء سبیله قبل نهایة مدّة الحبس) عندما تجتمع الشروط القانونیة(في المجتمع، وتقضي 

«La libération conditionnelle: Faveur révocable qui peut être accordée à un condamné
présentant des gages sérieux de réadaptation sociale; elle consiste (lorsque les conditions

légales sont réunies) en la mise en liberté anticipée de l’intéressé .)20(

كوم بها، إذا ما ظهر یمنح المحكوم علیه حرّیته قبل انقضاء العقوبة السالبة للحرّیة المحالقرار الذي "أي هو 
بشرط الاستمرار على حسن النظام و على العمل أثناء وجوده في السجن تؤكّد جدارته بهذا مواظبتهأنّ سلوكه و 

.")21(عقوبته كاملالاّ أعید للسّجن ثانیة إذا أساء مسلكه لیستوفي ما بقى من إ السیر والسلوك، و 
سیلة هي كذلك و معنوي، وتأهیل اجتماعي ووسیلة تهذیب فردي، و إصلاحالمشروط یعدّ وسیلة الإفراجفنظام 

أمّا .المشروطللإفراجهو ما یتضمّنه المفهوم التقلیدي قلیل من النفقات فیها و التللتخفیف من ازدحام السجون و 
تدبیر مستقل لتأهیل فهو. وسیلة تنفیذ العقوبةلالانحراف المجرم فتغیّرت النظرة إلیه وصار علاجا،حدیثا

.المحكوم علیه اجتماعیا
فهوم التقلیدي بین المOurdia NASROUNE NOUARتمیّز الباحثة وردیة نصرون نوّارعلى هذا الأساس و 

المحكوم علیه على سیرته یهدف إلى مكافأة یث، فالأوّل یرتكز على العقوبة و مفهومه الحدالمشروط و للإفراج
فیمثّل آخر مراحل علاج وإعادة تأهیل المحكوم علیه ویهدف أساسا إلى التكیف في ،الحسنة، أمّا الثاني

.)22(المجتمع
بشروط أخذها المشرّع الجزائري عن نظیره الفرنسي، حیث تنصّ المادة المشروط لارتباطهبالإفراجسمّي و 
من المرسوم رقم 08والمادة 07/1من قانون تنظیم السجون على الشرطین الأول والثاني، أمّا المادة 134/1
الشرط المشروط فذكرتبالإفراجتنفیذ المقررات الخاصة بإجراءاتالمتعلّق 1972فبرایر10المؤرّخ في 37/ 72

.)23(الثالث
هي فكرة قدیمة و عن المحكوم علیه قبل انقضاء كلّ مدّة العقوبة، الإفراجفكرة ارتبط بفراج المشروط الإمفهوم ف

Bonneville»أخذت الدعوة إلیه صراحة على ید القاضي الفرنسيالتاسع عشرتعود أصولها إلى منتصف القرن 

de MARSAGNY».
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نجد أنّ ،في القانون الجزائري من جهة أخرىهوم في القانون الفرنسي من جهة و المفإدراجإذا تحدّثنا عن و 
وتحین أصدر قانون أ1885الشرطي طفرة واحدة بل أخذت به تدریجیا إلى غایة بالإفراجفرنسا لم تأخذ 

كان لم إن، فهو و ه لم یكن ذا نطاق عامأنّ إلاالشرطي، الإفراجنظام لإقرارأوّل مظهر تشریعي في فرنسا 1885
أنّه نصّ في المادّة الأولى على نطاق تطبیق الإفراج الشرطي إلاّ یمیّز بین المحكوم علیهم تبعا لطبیعة العقوبة 

في المؤسسات العقابیة في فرنسا قاصر على فئة معیّنة من المحكوم علیهم، هم الذین ینفذون عقوباتهم 
صدر، لیمستعمرات فرنساعلى غرار باقيبمفهوم الإفراج المشروط تأثر الجزائربدأمن هنا و . )24(والجزائر

. )25(المشروطللإفراجلجنة استشاریة إنشاءبالجزائر معلنا عن 20/04/1943الأمر المؤرّخ في بعدها
آخر، باستثناء ما یمسّ إشعارإلى بتاریخه و بعد استقلال الجزائر، استمر العمل بالتشریعات الفرنسیة النافذة 

استمر العمل بقانون و . 31/12/1962المؤرّخ في 62/157السیادة الوطنیة وذلك بموجب المرسوم التشریعي رقم 
المؤرخ في 66/156العقوبات الفرنسي إلى غایة صدور قانون العقوبات الجزائري بموجب الأمر رقم 

تربیة المساجین الصادر بموجب إعادةتنظیم السجون و وانین منها قانونالذي تلاه صدور عدة ق08/06/1966
.10/02/1972المؤرّخ في 72/02الأمر رقم 

بهدف تأهیل المحكوم علیه للعودة إلى حظیرة جزائیة وسیلة للدفاع الاجتماعي و الالأحكامولمّا كان تنفیذ 
تیاري من وخصّه بفصل كامل كتدبیر اخ72/02المشروط في الأمرالإفراجالمجتمع أخذ المشرّع الجزائري بنظام 

الذي دعّم صلاحیات القاضي 2005/ 06/02، لیأتي بعدها التعدیل المؤرّخ في اختصاص وزیر العدل وحده
.)26(المشروط بعد أن انفرد به لمدّة طویلة وزیر العدلالإفراجبتخویله سلطة اتّخاذ قرار 

libération»ري المفهوم الفرنسيتبنى في قانون العقوبات الجزائأنّ المشرع مما سبقنستخلص

conditionnelle» مرجِ إذ تُ واللجوء إلى تقنیة التكافؤ الشكلي،" طو شر مالالإفراج"باعتماد المقابل العربي
.الجزائريالفرنسي و في النظامین القانونین القانونیة نفسها ةفهومیّ مالالدّلالةالمصطلح حرفیا بما یضمن 

التي تفرضها أن المترجم یخضع للأمانةGEMAR، یرى بعض الباحثین على غرار جیمار سیاقهذا الوفي 
: حین قالعملیة النقلفيالترجمة القانونیة، فهو یربطها بمدى إبداع المترجم 

«En traduction juridique, la créativité a ses limites»(27)

-ترجمتنا–. أي أنّ للإبداع في الترجمة القانونیة حدودا
إلى اللغة «Libération conditionnelle»المفهوم الفرنسي نقل المشرع الجزائريهذه الأمانة،ساسعلى أو 

حین أشار إلى أنّ HARVEYد في هذا المقام وجهة نظر هارفاينؤیّ ف،دلالةً و شكلاً محترما هذه الأمانة العربیة 
لم تمس الأصل من جهة و المفهومشوّهما دامت الترجمة لم ت، )28(كلّ تكافئ شكلي یمثّل كذلك تكافؤا وظیفیا

على سلامة هذا التكافؤ حافظ تراكیبها من جهة أخرى، فهل من حیث مصطلحاتها و بسلامة اللغة الهدف
ه على المفهوم؟ أم أنّ إدراج هذه التسمیة أثّرت سلبا شكلیة بالمستوى نفسه الذي حافظ بالمصطلح من الناحیة ال
عى للكشف عنها وهو ما یؤكّد مرّة أخرى ظاهرة التثاقف التي نس؟ع بها المصطلحضِ ي وُ على صحّة الصیغة الت

.التحلیل التاليمن خلال
المصطلح في شكل أي «Libération conditionnelle»إذا حلّلنا لغویا التسمیة التي أطلقت على مفهوم 

كترجمة للمصطلح " مشروط"فظ لین یتألّفان من لفظین، ولعلّ نلاحظ أن المصطلحإننا اللغتین الفرنسیة والعربیة، ف
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جاء في ما ماهنستعرضه فیترجمیاو یستلزم تحلیلا لغویاقد نلمس فیه خللا، مما «conditionnelle»الفرنسي 
:كلمةالعن Petit Larousseقاموس 

«Conditionnel, elle: Qui dépend de certaines conditions»
«Condition: Manière d’être, état d’une personne ou d’une chose. Situation. Etat physique

ou moral circonstanciel»(29)

:"conditionnel" عن مقابل كلمة المنهلوأورد 
«conditionnel»: )متعلّق بشرط(شرطي 
«proposition conditionnelle»: قضیة شرطیة

«condition»: (30)شرط

كمقابل للمصطلح الفرنسي " تحت شرطالإفراج"أورد عبد القادر مرزوق مجموعة المصطلحات القانونیةوفي 
«Libération conditionnelle»)31(

وهو ..." شرط أن" إنما أوردت العبارة " مشروط"بتاتاً كلمة -التي اطّلعنا علیها-لم تورد القوامیس العربیة و 
عند النحاة هو ترتیب وقوع اء هو ما لا یتم الشيء إلا به، و الشرط عند الفقهللنفس، و إلزام الأمر الغیر، والتزامه"'

.)32("إن، ما، مهما: أداة ملفوظة مثلأمر على آخره ب
.)33(نحوهلشيء والتزامه في البیع و اأي إلزام . ، شرطا أو شریطة"شرط، یشرط"الشرط من الفعل و 

اللّغة العربیة، نرى من الصیغ الصرفیة في سلامة على تحلیلنا اللغوي، واحتراما لضرورة تحرّي الدّقة و وبناء
إلى صیغة أخرى نراها الأنسب وهي " مفعول"على وزن " مشروط" المفروض إعادة النظر في صیغة الصفة 

Libération»كترجمة لمصطلح"الإفراج الشرطي"ي نقترح عبارة و، بالتال"فعلي"على وزن " شرطي"

conditionnelle» الإفراج المشروط"بدل المصطلح."
بحریة المترجم PETRU، على غرار بیترو من الباحثینة نظر مغایرة، ینادي البعض الآخرهمن وجو 

القانوني خلال عملیة نقل هذا النوع من النصوص البراغماتیة في ظل تكافئ وظیفي یتحقق حین یُحدث المترجم 
: إذ جاء على لسانه. متلقیهفيالقارئ الأثرَ نفسه الذي أحدثه النص الأصل في

«Etant donné la nature pragmatique par excellence des textes techniques en général et les
textes de droit en particulier, la théorie fonctionnelle semble appropriée à ce type de
traduction»(34)

أي أنّ التكافؤ الوظیفي قد یكون أنسب تقنیات ترجمة النصوص المتخصصة لاسیما القانونیة منها، وذلك نظرا 
.-متناترج–لطبیعتها البراغماتیة 

على هذا الأساس، لا نرى من المنطقي أن نحصر الترجمة القانونیة في التكافئ الشكلي عبر النسخ والترجمة 
والمتمثلة في انعدام المصطلح " الفراغ المعجمي"الحرفیة، خاصة وأن المترجم القانوني مطالب بمجابهة مشكلة 

.تسمیة ومفهوما في اللغة الهدف
عبر قناة الترجمة الحرفیة والنسخ، الفراغ المعجمي، وفي سیاق التشریع الجزائري، فإنّه غالبا ما یواجه مشكلة 

.ما یبرز واقع تثاقف جلي أتى على القانون ولغته معًا
على المقابل اعتمد«La grâce»ترجمة للمفهوم الفرنسي "العفو"مصطلح مثلا فالمشرّع الجزائري حین تبنّى 

.الدلالة المفهومیة نفسها التي كان ینبغي على المشرع نقلها، غیر أن هذا النقل قد لا یعكسالمعجمي
:بأنّه«La grâce»یعرّف لفظ
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«Une mesure de clémence, émanant du Président de la République, par laquelle un
condamné est soustrait à une exécution totale ou partielle de sa peine»(35)

.رأفة من رئیس الجمهوریة، یعفي المحكوم علیه من تطبیق العقوبة كلیا أو جزئیابمعنى أنّه إجراء رحمة و 
نّها إلغاء العقوبة كلیا، إذ إلكنّها لا تؤدّي إلى محو الجرم و فالعفو یهدف لعلاج الأخطاء القضائیة من جهة، 

.یؤخذ بها في حالة العود، كما أنّ العقوبات التكمیلیة لا یشملها هذا العفوو .السوابق العدلیةتبقى مدوّنة في 
فإذا .«L’amnistie»" العفو الشامل"و«La grâce»" العفو الرّئاسي" كما لابدّ من التمییز هنا بین مفهومي 

صدر بمرسوم رئاسي بل بقانون یصادق علیه إلا أنّ العفو الشامل لا ی،للعقوبةاأو جزئیاكان كلاهما إلغاء كلّی
كل الآثار القانونیة المترتبة عنه یلغي كلّیا حكم الإدانة و -على خلاف العفو الرئاسي-ان، وهو أعضاء البرلم

منه، 8-133و1-133في المواد بین «La grâce»إجراء 1810لسنة وأورد قانون العقوبات الفرنسي 
. المتضمّن إجراء العفو1995فیفري 7المؤرّخ في 95-152لیفصّل فیه بعدها من خلال صدور المرسوم 
منه، اللتین 147و74، وذلك في المادتین 1989في دستور " العفو"أما المشرّع الجزائري فقد أشار إلى إجراء 

أن المجلس الأعلى للقضاء وحیدة المخولة حق إصدار العفو، و و السلطة التشیران إلى أنّ رئیس الجمهوریة ه
.مجبر على أن یقدّم رأیا استشاریا لرئیس الجمهوریة قبل إصداره العفو

من الدستور في 115في المادة ) 1989(، فینصّ الدستور الجزائري «Amnistie»أما عن العفو الشامل 
.منه7الفقرة 

إلى العربیة في قانون العقوبات «La grâce»لكنّ ما أثار انتباهنا هو عدم الدقّة في نقل المصطلح الفرنسي 
ن العفو نوعان كما أسلفنا مع العلم أ" العفو"الجزائري في نسخته العربیة، حیث اكتفى المترجم بمصطلح 

).رئاسي وشامل(الذكر
:على النحو التالي«Grâce»مصطلح Le Petit Robertوقد عرّف القاموس الفرنسي 

«-Faveur que l’on fait sans y être obligé, bienveillance. Faire grâce: dispenser.
- Ce qu’on accorde à qqn pour lui être agréable sans que cela lui soit dû.
- Pardon, remise de peine de dette accordée bénévolement»(36)

تعرّفه و «La grâce»كمقابل للمصطلح الفرنسي"العفو الخاص"رّام فأشارت في قاموسها إلى مصطلح أمّا الق
هي تتمثّل في تخفیف أو إلغاء عقوبة صدرت علیه س الجمهوریة على المحكوم علیه، و بأنّه حظوة یمنّ بها رئی

، (37)بمقتضى حكم نهائي
ونخلص من التحلیلین القانوني واللغوي أنّ المشرّع الجزائري أخذ بالمقابل المعجمي للمصطلح الفرنسي ووظّفه 

العفو الرئاسي والعفو الشامل، فالأوّل یتضمّن معنى الإغضاء عن تنفیذ بین دون التدقیق في دلالته، ودون تمییز 
والتبعات الجنائیة الأخرى المترتبة عن الحكم بالإدانة الذي العقوبة فحسب، فلا تسقط العقوبات التبعیة والتكمیلیة 

محتسبا في العود، ومستتبعا جمع آثاره المحتومة الأخرى المتعلّقة بالعقوبات التبعیة كالحرمان من ایظل قائم
.المزایا والحقوق

لاجتماعیة عن جمیع أمّا العفو الشامل فهو یزیل الصفة الإجرامیة عن الفعل، هو بمثابة تنازل من الهیئة ا
.حقوقها ونسیان للواقعة

وظّف المشرع تقنیة الإضافة في الترجمة بدل ، فالترجمة قد تكون أدق وأقرب من المفهوم الأصل لو وعلیه
La، وعلیه نقترح ترجمة"رئاسي"صفة بانتهاج النقل الحرفي لما أوردته القوامیس الثنائیة العامة، وتكون الإضافة

grâce»العفو"عوض مصطلح " العفو الرئاسي"بعبارة."
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: نماذج عن التثاقف اللغوي- 4-3
زیادة على تأثر قانون العقوبات الجزائري بنظیره الفرنسي من خلال اقتراض عدید مفاهیمه القانونیة في النسخة 

ومن أمثلة النسخ شكلا ومضمونا، نذكر . بلغة مولییرالفرنسیة، فهو متأثر في نسخته العربیة، أي الترجمة، 
-La semi»كمقابل لـ"الحرّیة النصفیة" مصطلح  liberté»

«Période de sécurité»الأمنیةمفهوم الفترة مكرّر من قانون العقوبات الجزائري60ورد في المادة حیث 

وهي فترة تحرم فیها على السجین بعض التدابیر المتعلّقة بتعلیق تنفیذ الحكم الصادر بحقه كالحریة النصفیة على 
.سبیل المثال

جویلیة 17وظّف في التشریع الفرنسي طبقا للقانون المؤرّخ في «semi-liberté»المصطلح الفرنسي إن
Bernardإطار هذا المفهوم الذي عرّفه كلّ منالذي منح للقاضي حقّ الحكم بعقوبة السجن في1970

Matsopoulou HARITINIوBOULOCيتعلى النحو الآ:
«c'est-à-dire que le condamné ne passerait à la prison que le temps de le nuit et des jours

chômés et pourrait se rendre à son travail, comme de coutume et sans surveillance, pendant la
journée. Ce régime permet au condamné de ne pas perdre son emploi. La semi- liberté est
applicable aux adultes comme aux mineurs, elle constitue non seulement un mode

d’exécution des sanctions pénales, mais encore une modalité de traitement du délinquant»(38)

أیضا مزاولة عمله حتّى لا یخسره شریطة أن بإمكانهالسجین یقضي نهاره خارج السجن دون رقابة و بمعنى أن
.في تطبیق العقوبة سواء على الرّاشد أو حتّى على القاصر، كنوع من الإجراء یرجع لقضاء اللیل داخل سجنه

هذا الإجراء یمثّل إلى أنّ Ourdia NASROUNE NOUARوردیة نصرون نوّارتشیرفي سیاق الجزائرو 
:إحدى مراحل عقوبة الحبس، حیث قالت

«La semi- liberté en Droit Algérien constitue la phase finale de la détention avant que le

détenu n’accède à la libération conditionnelle»(39)

مرحلة خلال عقوبة الحبس قبل أن یستفید هي آخرفي التشریع الجزائري ةالمطبّقالحرّیة النصفیةأي أنّ 
-ترجمتنا–. المحكوم علیه من الإفراج المشروط

«semi-liberté»كمقابل للمصطلح الفرنسي " الحریة النصفیة"وقد تضمن قانون العقوبات الجزائري مصطلح 

المتضمن قانون تنظیم السجون، وهو ما یؤكد أنه مقترض 2005فبرایر 06المؤرّخ في 05/04طبقا للقانون رقم 
.1970حدیثا عن القانون الفرنسي الذي استعمله لأول مرة في 

المترجم إنّ إذیشي بنوع من السطحیة والحرفیة أثناء نقله، " الحریة النصفیة"غیر أن تحلیلنا للتسمیة العربیة 
نّه إبالتالي فو .الجمهور المتلقّي للترجمةوضوحه لدى القارئ العربي و ل دقّة المفهوم و أهمل المصطلح و أخذ شك

.خلال العملیة الترجمیةالشكليؤالتكافتقنیةاتبّع 
رأینا من الضروري الوقوف على وعلى مضمونه مصطلح الفرنسي على ترجمة التقنیةهذه الثر لإبراز أو 

.نظیره العربي المترجمتعریف اللّغوي للمصطلح الفرنسي و ال
" نصف"ترجمتا حرفیا إلى العربیة إلى «liberté»و«semi»مركّب من كلمتین«semi-liberté»مصطلح إنّ 

".حرّیة"و
:ما یليLe Petit Robertفأورد عنها القاموس الفرنسي «semi»أما 
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"Semi: Elément de composés didactiques (adj ou subst), lat – semi –«à demi» servant à former

de nombreux adjectifs,
au sens de «partiellement» tels que: semi-automatique, semi- désertique , semi- privé, et des
substantifs (semi-activité, semi-chômeur, semi-liberté)(40)

الجمع النّصف أحد شقّي الشيء، و : "ا یليلابن منظور كملسان العربفجاءت في " نصف"أما عن كلمة 
.)41("أنصاف
Michelمیشال شانسو أمّا  CHANSOUأولهما تحلیل عناصر : فیشیر إلى أن النسخ یرتكز على عملیتین

وثانیهما استبدال هذه العناصر ) شكل وحدة معجمیة مركّبة أو وحدة مبنیة على اشتقاق( الصیغة الأجنبیة 
ترجمة يهدقیقة لأسلوب أجنبي، و إنتاجإعادةعملیة "لیكون النسخ بذلك . بمقابلاتها في اللغة المقترضة

)42("حرفیة

وحدة معجمیة " باعتباره"النسخ القانوني"ما یطلق علیه" الحرّیة النّصفیة"نلمس في المصطلح المترجم كما 
تدخل إذخاصة بنظام قانوني معیّن تترجم إلى اللّغة المنقول إلیها وتقولب في النظام الدلالي لقانون آخر، 

. )43("مصطلحات أجنبیة في شكل خاص بالمخزون المعجمي للغة المقترضة
-semi»الفرنسيللمصطلح" تثاقف لغوي"بوجود یمكننا القول ما سبق عرضه،م liberté» لأن المترجم نقل ،
، فصقل في النظام القانوني )عبر التكافؤ الوظیفي(ومضمونه الدلالي القانوني)عبر التكافؤ الشكلي( هشكل

.الجزائیة التي تطبّق على المجرمالإجراءاتالجزائري مفهوما جدیدا أدخله المشرّع الجزائري في قائمة 
" إیقاف"، نذكر منها أیضا مصطلح في قانون العقوبات الجزائريكما یتجلّى التثاقف اللغوي في مواطن أخرى

، تبنّاه المشرع الجزائري لنقل الشحنة المفهومیة معجميقابلوهو ت، «Arrestation»المترجم عن مصطلح 
.القانونیة فرنسیة الأصل

:لغویًا بأنّهArrestation» «ویعرّف مصطلح
«Action d’arrêter, empêcher d’avancer»(44)

:كما یليArrestationیعرّف أهل الاختصاص فأمّا اصطلاحا 
«C’est appréhender l’auteur d’un crime flagrant ou un délit flagrant puni

d’emprisonnement et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche. La
personne arrêtée en vertu de ce mandat d’arrêt est placée en garde à vue par l’officier de
police judiciaire»(45)

ى الفاعل الأصلي للجریمة سواء أكانت جنایة أم جنحة، وهو متلبّس، ثمّ تسلیمه لأقرب مركز أي القبض عل
.بناءً على أمر بالقبضشرطة قضائیة حتّى یخضع لإجراء التوقیف للنظر،

:هو ما یشیر إلیه كورني قائلاو 
«Arrestation: Action d’appréhender au corps un coupable ou un suspect au nom de la loi ou
d’une autorité»(46)

لیكون بذلك الشخص المقبوض علیه شخصا متّهمًا أو مشتبهًا به، یقبض علیه تطبیقًا لقانون ما وباسم سلطة 
.ما

الشيء أوقف . أوقف یوقف إیقافا":لسان العربنشیر ما جاء في " إیقاف"وعن التعریف اللغوي للمقابل العربي 
.)48("أي أقلع عنه: الشيء، وعن )47(أي جعله یقف
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في " الإیقاف"راجع إلى عدم توظیف مصطلح هذا، في تحلیلنا " الإیقاف"بدل " القبض" یفنا مصطلح إنّ توظو 
على غرار ما أوردته القرّام " القبض" معظم المراجع العربیة التي اعتمدنا علیها، بل هي تتفق على مصطلح 

.)49(ابتسام في قاموس المصطلحات القانونیة
Mandat»إلاّ وجب صدور أمر القبض لاّ في حالة التلبّس بالجریمة، و على المتهم لا یكون إ" فالقبض"

d’arrêt» یشترط في إلقاء القبض وجود أدلّة قویّة . من ثم إصدار الحكم المؤقت، من أجل البحث وتوقیف المتّهم و
لوكیل الجمهوریة، كمرحلة تحقیق ابتدائیة قبل إصدار ضدّ المتّهم، حتّى یبرّر ضابط الشرطة القضائیة تسلیمه 

)50(من طرف القاضي«Mandat de dépôt»الأمر بالإیداع في الحبس

أنّ معظم المؤلّفین ركّزوا على ضرورة " القبض"ولقد أثار انتباهنا في المراجع التي اطلعنا علیها حول مفهوم 
."الإیقاف"أو "الاستیقاف"و" القبض"التمییز بین مصطلحي 

ص لیسأله عن هو إجراء یحق بمقتضاه لرجل السلطة العامّة أن یوقف الشخ" الإیقاف"أو " الاستیقافف"
لا یتضمّن أي حجر على حرّیة الشخص و هو لیس من إجراءات التحقیق، إذ لا هوّیته وعن مهنته ومحل إقامته، و 

یكن من مأموري الضبط لو لمرجال السلطة حتّى و ن لكل رجل منوقد منحه القانو . یترتب عنه أي أثر إجرائي
. )51(كلّ ما یشترط لقانونیة الاستیقاف أن یكون هناك مسوغ له من واقعة الحالالقضائي، و 

سندا في النصوص القانونیة، إنما هو من صنع القضاء الذي " الاستیقاف"لا یجد " القبض"وعلى خلاف 
منع وقوع الجریمة والاستفسار حول كل حالة أو موضع یضع النظام و ن دوره في المحافظة على استخلصه م

ظاهرًا ، كأن یحمل الشخص سلاحا )52(الشخص نفسه فیه بإرادته محل الشك والریبة للوقوف على حقیقة أمره
هو مریبة في وقت متأخر من اللّیل، و فراره بمجرّد رؤیة الشرطة، أو أن یقف الشخص في سیارة أجرة في أوضاع و 
. لمعرفة حقیقة أمرهالرجال السلطة العامّة استیقافها ا یبرّرم

یمسّ " الإیقاف"هو أن " القبض"وبین " الإیقاف"أو " الاستیقاف"نستخلص مما سبق، أنّ الفرق الجوهري بین 
في ) إجراء استدلال(فاعلها في آن واحد أساسا لكشف الجریمة و یهدف مشتبه به نتیجة تصرّفات مشبوهة و بحرّیة ال

إجراء (إجراء ضد المتهم بعد ارتكابه الجریمة سواء عند التلبس أو بعد أمر بالقبض علیه " القبض"حین یعدّ 
).تحقیق ابتدائي

إلى العربیة بمصطلح«Arrestation»لكن ما یشدّ انتباه المتأمّل في قانون العقوبات الجزائري نقل مصطلح 
سطحیة، إذ ارتكز حرفیة و الترجمةن في مفهومیهما ودلالتیهما فكانت، رغم أنّهما یختلفا"القبض"عوض "الإیقاف"

هو ما یندرج مرّة أخرى و دون التغلغل في عمق المفهوم الفرنسي الأصل،النقل على المعنى اللغوي للمصطلحین
.في إطار التثاقف اللغوي

في جل المواطن في"الإیقاف"عوض " القبض"طلح بمص«Arrestation»وعلى هذا الأساس نقترح ترجمة 
.قانون العقوبات الجزائري
دون عن الفرنسیةالبنى المنقولة حرفیاعننموذجفنشیر إلىالدالة على تثاقف لغوي،لأمّا عن تراكیب الجم

.مراعاة قواعد اللغة العربیة
:من قانون العقوبات في نسختیه الفرنسیة والعربیة ما یلي12ورد في المادة إذ

«Si la personne frappée d’interdiction est placée en détention, la période de privation de
liberté n’est pas déduite de la durée de l’interdiction de séjour».
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من مدّة المنع نّ الفترة التي یقضیها في الحبس لا تطرحإف،الإقامةمتى تمّ حبس الشخص خلال منعه من "
."الإقامةمن 

التي یعینها الحكم، الأماكنحظر تواجد المحكوم علیه في بعض وهو الإقامةتتناول المادّة مفهوم المنع من 
.المحظور علیه التواجد بهاالأماكنفي الإقامةأي منعه من 

بصیغة المبني للمجهول «la personne frappée d’interdiction est placée en détentionوردت عبارة
«forme passive». المبني للمعلوم انطلاقا منتبُنىوهي صیغة«forme active» التي تشمل في تركیبها ، و

+Sujet + Verbe:هيلجملة العادیة باللغة الفرنسیة و عناصر ا complément.مفعول به+ فعل+ فاعل: أي.
وتجعله في في الجملة المبینة للمعلومفتحوّل موضع المفعول به«forme passive»أما صیغة المبني للمجهول 

:اعلمكان الف
Complément (devient sujet)+ être+ Verbe (participe passé)

الفاعل القانوني أو على وظیفته أو لمشرّع إذا أراد التركیز علىي أصول الصیاغة القانونیة، أنّ اومعروف ف
یصوغ جملا مبنیة للمعلوم، ذلك لأنّها الأنسب لإسناد سلطة أو واجب أو حق الفاعل مهمّته أو سلطته، فإنّه 

.القانوني
ور الشيء دون دور دتركّز على، مؤّكدا أنّ صیغة المبني للمجهول CORNUوهو ما یشیر إلیه كورني 

:اعل، إذ یقول في سیاق هاتین الصیغتینالف
«Veut – on mettre l’accent sur le rôle personnel du sujet, sa fonction sa mission, son

initiative, son pouvoir, sa compétence, ou sur l’affirmation qu’il est titulaire d’un droit? La
voix active prend toute sa valeur dans la collation d’un pouvoir, d’un devoir, d’un droit(53)

Quand au contraire, l’essentiel se reporte sur l’objet, la voix passive permet recentrer sur lui,
promu sujet, l’importance de l’énoncé»(54)

، ففضّل ونيأنّ المشرّع أراد التركیز على الفعل القان-في سیاق المادة المذكورة أعلاه–في حین نلاحظ 
، وهي الأنسب لخاصیتي التعمیم والتجرید التي تتسم بهما القاعدة القانونیة، باللغة الفرنسیةصیغة المبني للمجهول

لیست موجّهة لشخص بعینه أو واقعة بذاتها، إنّما العبرة تكون بعموم الواقعة وبتحقّق الشروط في شخص فهي
.اجتمعت فیه الصفات، فتطبّق علیه القاعدة القانونیة إلزامًا وجزاءَ 

منسوخة عن التركیب الفرنسي بتوظیف بعبارة المادة إلى اللغة العربیة هذه وعلى هذا الأساس، جاءت ترجمة 
La forme»حین تترجم صیغة المبني للمجهول الفرنسیةوهو توظیف شائع في اللغة العربیة ،"تمّ "الفعل 

passive».

ن ، المترجمتی"حبس"المصدر + "تمّ "الفعل : نمالمتكوّنة " تمّ حبس"صیغة وعلیه، نلمس نوعا من الركاكة في
الصرفیة صیغهاغتنا العربیة الثریّة بقواعدها و فهي دخیلة عن ل. «est placée en détention»عن العبارة 

كسرو ، تتمثّل في ضمّ أوّل الفعللمجهولالمبني لإلى الماضيفعللتحویل الة واضحة قاعدتشمل والنحویة، التي
.آخرهما قبل

مراعاةً لسلامة اللغة " حُبِسَ الشخص" الصیغةو " حُبِسَ "، نقترح الفعل "لشخصتمّ حبس ا"بالتالي، عوض صیغة 
.تراكیبهاالعربیة وصیغها و 

إذ، في ترجمة صیغ وتراكیب النصوص القانونیةاللّغوي بمعنى التأثّر باللغة الفرنسیة ومن هنا یبرز التثاقف 
ها، وهو ما یسبّب وأسلوبالعربیةدون مراعاة سلامة اللغةوأحیاناغالبا ما تنقل عناصرها حرفیا عن المصدر،
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وقد یحدث أن یضطرّ القارئ للاستعانة بالنص الأصلي لفهم فحوى التركیب الذي جاءت فیه المادة .ههایتشو 
.خلال العملیة الترجمیةالأصلمارسه المترجم من نسخ عن یوهو خیر دلیل على ما . القانونیة

ةــــخاتم
عمیقة هاآثارُ لا تزالعاما،132قرابة التي طبّقتها فرنسا على الجزائر الاستعماریة السیاسة م بالقول إنّ ختِ ن

اللغة ربیة في جل المیادین، إلا أنیرسّم اللغة العفبالرغم من أن الخطاب الرسمي .اا أو قانونیً سواء لغویً 
المثیر للدهشة في الواقع القانوني الجزائري أن النسخة ، و استعمالاً و تداولاً بارزةٍ تحظى بمكانةٍ الفرنسیة لا تزال 

تثاقفا على دولّ هو ما ترجمة عنها، و إلاما النسخة العربیة صادرة باللغة الفرنسیة و في غالبیتها للقوانین الأصلیة
الحرفیة سواء في نقل على الأحیانفي كثیر من أنّ الترجمة ارتكزتْ لاسیما و . القانونيستویین اللغوي و الم

أحیانا النسخ الشكلي و سطحیة في النقل و تعدّ ال، و تراكیب المواد القانونیةي بنى و مفاهیمها أم فالمصطلحات و 
فهم القاعدة علىس عكینهذا التثاقف الذي مظاهرِ في النسخة العربیة أبرزَ ء الناجمة عن الترجمةالأخطا

.النسخة الفرنسیة الأصلیةإلى للرّجوعأحیانا قد یدفعنا هو ما و القانونیة وعلى تفسیرها
:الإحالات والهوامش
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